
تطــور العلاقــات بيــن الريــاض وبكيــن يعبــر عــن 
رؤيــة اســتراتيجية تنســجم مــع صعــود الصيــن 
وتحولهــا قريبــاً إلــى قطــب فــي نظــام دولــي 

ثنائــي القطبيــة.

مســتمر  وتحليــل  ورصــد  متابعــة  مــن  لابــد 
الصيــن داخليــاً وخارجيــاً بمشــاركة  لتطــورات 
الإقليميــة  الدراســات  فــي  مختصيــن  باحثيــن 

الدوليــة. والعلاقــات 

لقــوة  الصيــن  تحــول  فــي  الأهــم  المتغيــر 
ــف مــع القفزات  عظمــى هــو قدرتهــا علــى التكيَ
والتغيــرات الفكريــة للمجتمــع الصينــي وتجــاوز 

التحديــث. معضلــة 

دلالات القمم الثلاث في 
الــــرياض الـــــــــــــــــــــــــــيوم

لابد أن يكون اهتمامنا بالصين 
شاملًا ومستداماً وغير محصور 
في تطوراتها الاقتصاديــــــــة أو 
مرتبطاً بالمناسبات الرســـمية

أ.د صالح بن محمد الخثلان



قمــم،  ثــلاث  انعقــاد  اليــوم  الريــاض  تشــهد 
تجمــع الأولــى بين المملكة العربية الســعودية 
ــن ودول مجلــس  ــن الصي ــة بي ــن، والثاني والصي
التعــاون تحــت عنــوان قمــة الريــاض الخليجيــة 
الثالثــة  والقمــة  والتنميــة،  للتعــاون  الصينيــة 
بيــن الصيــن والــدول العربيــة تحــت عنــوان قمة 
الريــاض العربيــة ـ الصينيــة للتعــاون والتنميــة. 
علــى  مهمــة  دلالات  الثــلاث  القمــم  ولهــذه 

ــي: النحــو الآت

الدلالة الأولى

ــذان  ــر الل ــة والتقدي ــة العالي  للقمــم هــي المكان
تتمتــع بهمــا المملكــة بيــن أشــقائها واللــذان 
مكناهــا مــن عقــد هــذه القمــم علــى أراضيهــا 
باســتجابة كريمــة مــن قــادة مجلــس التعــاون 
هــذه  فــي  للمشــاركة  العربيــة  والجامعــة 
القمــم. هــذه القمــم تعبــر بالدرجــة الأولــى عــن 
ســواء  المشــترك  للعمــل  ســعودي  تصــور 
علــى المســتوى الخليجــي أو العربــي وتــدل علــى 
حــرص القيــادة الســعودية علــى اســتثمار كل 
فرصــة فــي تحركاتهــا الدوليــة لتحقيــق مصالــح 
اشــقائها، فلــم تكتفــي بقمــة ســعودية ـ صينيــة 
فرصــة  الصينــي  الرئيــس  زيــارة  فــي  رأت  بــل 
والخليجيــة  الســعودية  الشــراكات  لتعميــق 
والعربيــة الصينيــة. عقــد قمــم متعــددة يعــد 
نجاحــاً دبلوماســياً ســعودياً حيــث أصبحــت-إذا 
فلــم  للمملكــة  مســجلة  القول-ماركــة  صــح 
يســبق أن اســتطاعت أيــاً مــن دول المنطقــة 
علــى  واحــد  يــوم  فــي  قمــة  مــن  أكثــر  عقــد 

أراضيهــا.

الدلالة الثانية

 للقمم هي التحول في العلاقات بين المملكة 
ــر  ــى إعــلان ســمو وزي ــات المتحــدة فحت والولاي
الخميــس  يــوم  القمــم  هــذه  عــن  الخارجيــة 
ــل  ــاع أن هــذه القمــم تمث الماضــي كان الانطب
ميــزة خاصــة بالعلاقــات الســعودية ـ الامريكيــة 
حيــث عقــدت قمــم مماثلــة مــع الرئيــس دونالــد 
قــادة  فيهــا  شــارك  2017م،  مايــو  فــي  ترمــب 
الــدول الإســلامية وأخــرى مــع الرئيــس جوزيــف 
دول  قــادة  جمعــت  2022م،  يوليــو  فــي  باديــن 
الــدول  مــن  عــدداً  وقــادة  التعــاون  مجلــس 
العربيــة.  عقــد قمــم ثــلاث مــع الرئيــس الصيني 
الممارســة  تــرى أن هــذه  المملكــة  يعنــي أن 
محصــورة  ليســت  الاســتثنائية  الدبلوماســية 
علــى علاقتهــا التاريخيــة مــع الولايــات المتحــدة 
الأســاس  مصدرهــا  بتطــورات  تمــر  والتــي 
تلقيهــا  التــي  والأعبــاء  الأمريكيــة  السياســة 
علــى  الحزبــي  والتنافــس  الداخليــة  السياســة 
مواقــف وتحــركات واشــنطن الدوليــة وتربــك 
علاقاتهــا التاريخيــة مــع حلفائهــا فــي العالــم.  

الدلالة الثالثة

 للقمــم الثــلاث وهــي الأهــم وتتمثــل فــي إدراك 
القيــادة الســعودية للأهميــة المتزايــدة للصيــن 
كقــوة كبــرى ســيكون لهــا شــأن علــى الســاحة 
الاقتصاديــة  قدراتهــا  يعكــس  العالميــة 
المتســارعة وهــو مــا يقتضــي تعميق العلاقات 
المشــتركة.   المصالــح  يخــدم  بمــا  معهــا 
ولعــل فــي التطــور المتســارع فــي العلاقــات 
الســعودية والصينيــة خــلال العقديــن الأخيريــن 
دليــل واضــح علــى هــذا الإدراك والــذي يقابلــه 
ــة المملكــة حيــث صنفــت  إدراك صينــي لأهمي
العلاقــة معهــا كشــراكة اســتراتيجية شــاملة.      



الســعودية  العلاقــات  والمؤشــرات علــى تطــور 
حجــم  تضاعــف  فــي  ســواء  متعــددة  الصينيــة  ـ 
التبــادل التجــاري حيــث تعــد المملكــة أكبــر شــريك 
 87 إلــى  وصــل  تبــادل  بإجمالــي  للصيــن  تجــاري 
مليــار دولار فــي2021 م، أو فــي حجــم المشــاريع 
بيــن  ومســتواها  الزيــارات  عــدد  أو  المشــتركة 
ــات الموقعــة بينهــا.   ــن أو فــي عــدد الاتفاقي البلدي
ــر ســوق للنفــط الســعودي  ــن أكب كمــا تعــد الصي
حيــث تــزود المملكــة الصيــن بمــا يقــارب 20% مــن 

احتياجاتهــا. 
ومــن أبــرز مــا يــدل علــى مســتقبل العلاقــات بيــن 
اعتبــاره  يمكــن  فيمــا  التعــاون  وبكيــن  الريــاض 
وتصنيــع  الطاقــة  مثــل  اســتراتيجية  قطاعــات 
بيــن  الأســلحة مــن خــلال المشــاريع المشــتركة 
أرامكــو ومجموعــة »نورينكــو« وشــركة »بانجيــن 
سينســين« الصينيتيــن لتطويــر مشــروع هواجيــن 
وكذلــك  والبتروكيميائيــات،  للتكريــر  المتكامــل 
والإلكترونيــات  الاتصــالات  أنظمــة  شــركة  بيــن 
الإلكترونيــات  تكنولوجيــا  ومجموعــة  المتقدمــة 
لبنــاء مصنــع للطائــرات المســيرة فــي  الصينيــة 

المملكــة.
والتــي  وغيرهــا  المشــاريع  هــذه  أن  شــك  ولا 
ســيوقع عليهــا اليــوم ســتخلق قاعــدة صناعيــة 
بيــن  السياســية  للعلاقــات  متينــة  واقتصاديــة 

والمملكــة.  الصيــن 
  تطــور العلاقــات بيــن الريــاض وبكيــن يعبــر عــن 
رؤيــة اســتراتيجية تنســجم مــع إجمــاع على صعود 
الصيــن وتحولهــا قريبــاً إلــى قطــب فــي نظام دولي 
ــلًا عــن النظــام الأحــادي  ــة يكــون بدي ــي القطبي ثنائ
الســوفيتي  الاتحــاد  تفــكك  بعــد  تشــكٓل  الــذي 
ويواجــه اليــوم تحديــات كبيــرة مصدرهــا التطــورات 
التــي  الشــاملة  والماليــة  والاقتصاديــة  التقنيــة 
ــة الولايــات  غيــرت موازيــن القــوة مــن جهــة، وحال
بنيويــة  إشــكالات  مــن  تعانيــه  ومــا  المتحــدة 
واســتقطاب سياســي حــاد انعكــس ســلباً علــى 

مكانتهــا ودورهــا فــي العالــم مــن جهــة أخــرى.

أكبــر  ثانــي  وهــي  ســكانياً  دولــة  أكبــر  الصيــن 
اقتصــاد فــي العالــم بعــد الولايــات المتحــدة 
وقفــز نصيبهــا مــن التجــارة العالميــة مــن %4 
الشــريك  وهــي  2021م،  فــي   %13 إلــى   2001 فــي 
التجــاري الأول لعــدد كبيــر مــن الــدول. ويمكــن 
اعتبــار مبــادرة الحــزام والطريــق التــي أعلنتهــا 
الصيــن قبــل عشــر ســنوات تقريبــاً دليــل واضــح 
لا لبــس فيــه علــى ســعي الصيــن لتكــون أكبــر 
قوة اقتصادية في العالم من خلال بناء شبكة 
مــن التجــارة والبنيــة التحتيــة تربــط آســيا بأوروبــا 
وأفريقيــا علــى طــول مســارات متعــددة. ولا 
شــك أن توقيــع أكثــر مــن مائــة دولــة ومنظمــة 
دولية على وثائق التعاون مع الصين في إطار 
مبــادرة »الحــزام والطريــق« دليــل علــى قناعــة 
دول العالــم بالقــوة الصينيــة القادمــة، لذلــك 
والعربــي  الســعودي  الاهتمــام  فــي  غرابــة  لا 
بتطويــر العلاقــات مــع بكيــن والارتقــاء بهــا إلــى 

مســتويات اســتراتيجية.  



يبقى الســؤل الأهم وهو هل ترغب الصين في 
تحويــل قوتهــا الاقتصاديــة إلــى قــوة سياســية 
مؤثــرة علــى الســاحة العالميــة وتســعى لتكــون 
الدوليــة  العمــل  أجنــدة  وضــع  فــي  شــريكاً 
والتعامــل مــع كافــة قضايــا الدوليــة المعقــدة 
الدبلوماســي  نشــاطها  فــي  الاقتصــار  وعــدم 
مؤشــرات  هنــاك  الجغرافــي.  محيطهــا  علــى 
قليلــة تشــير إلــى هــذا التوجه ومن ذلك الحرص 
علــى التعليــق علــى الاحداث الدولية واســتخدام 
لغــة صلبــة تجــاه الولايــات المتحــدة والغــرب 
إجمــالًا، وكذلــك طــرح مبــادرات لحــل القضايــا 
والاســتقرار  الامــن  مبــادرة  ومنهــا  الإقليميــة 
فــي الشــرق الأوســط، ومبــادرة لإنهــاء الصــراع 
فــي ســوريا، وكذلــك تعييــن مبعوثيــن خاصيــن 
ولأفغانســتان  ولأفريقيــا  الأوســط  للشــرق 

وللشــؤون الاســيوية. 
لكنهــا  مهمــة  أوليــة  مؤشــرات  هــذه  تبقــى 
بحاجــة إلــى الارتــكاز علــى رؤيــة شــاملة للعالــم 
الصينــي  الخطــاب  تتجــاوز  الصينــي  وللــدور 
والتعدديــة  والتنميــة  الأمــن  حــول  المتكــرر 
واحتــرام القانــون الدولــي وتفعيل المؤسســات 
الدوليــة.  فالتفــوق الاقتصــادي ليــس كافٍ كــي 
تصبــح الصيــن قــوة عظمــى، بــل لابــد لهــا مــن 
حمــل رســالة عالميــة تعلنهــا بوضوح وتســتعد 

للتضحيــة مــن أجلهــا. 
وجــود هــذه الرســالة يجعــل مواقــف الصيــن 
أكثــر وضوحــاً تجــاه مهــددات الأمن والاســتقرار 
ومــن ذلــك توظيــف الميلشــيات كمــا تفعــل 
إيــران فــي المنطقــة، وكذلــك اتخــاذ مواقــف 
حاســمة؛ فالمنــاورة بيــن الشــركاء )بيــن الــدول 
العربيــة وإيــران، أو بيــن روســيا والإتحــاد الأوربي 
الــدول  يناســب  منهــج  المثــال(  ســبيل  علــى 
القــوى  وليــس  القــوة  ومتوســطة  الصغيــرة 

العظمــى التــي لابــد أن تحســم خياراتهــا.  

الصيــن  تحــول  فــي  الأهــم  المتغيــر  ويبقــى 
لتكــون قــوة عظمــى فــي أوضاعهــا الداخليــة 
علــى  التنمويــة  قفزاتهــا  وانعكاســات 
اســتقراراها الداخلــي وقدرة نظامها السياســي 
ــف مــع هذه القفزات، ومع التغيرات  علــى التكيَ
الصينــي،  المجتمــع  يشــهدها  التــي  الفكريــة 
منهــا  ر  حــذّ التــي  التحديــث  معضلــة  وتجــاوز 
السياســة صامويــل  عالــم  قــرن  قبــل نصــف 
هنتغتــون. مــن هنــا وفــي ضــوء هــذا التطــور 
الصيــن  مــع  المملكــة  علاقــات  فــي  الكبيــر 
والتوجــه نحــو بنــاء شــراكة اســتراتيجية معهــا 
مســتمر  وتحليــل  ورصــد  متابعــة  مــن  لابــد 
داخليــاً  تشــهدها  التــي  التطــورات  لكافــة 
وخارجيــاً يشــارك فيــه باحثيــن مختصيــن فــي 
الدوليــة.   الدراســات الإقليميــة والعلاقــات 
وهنا ينشأ السؤال هل قدراتنا العلمية الراهنة 
كافيــة لدعــم بنــاء علاقــات اســتراتيجية وتقييــم 
مــا يشــهده العالــم مــن تحــولات كبــرى وآثارهــا 
ومــا تخلقــه مــن فــرص وتحديــات؟  لا شــك أن 
هنــاك قــدرات لكــن يعيبهــا التشــتت، والاعتماد 
علــى الجهــد الفــردي، وضعــف القنــوات التــي 
تصلهــا بالمؤسســات التــي يمكنهــا الاســتفادة 
منهــا فــي رســم السياســات. خلاصــة الأمــر لابــد 
أن يكــون الاهتمــام بالصيــن شــاملًا ومســتداماً 
وليــس محصــوراً فــي تطوراتهــا الاقتصاديــة 

بالمناســبات. ومرتبطــاً 

مستشار أول - مركز الخليج للأبحاث




